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!صر!لمح!حيييييميغلم!أكلير!سي

يتملقاو،نفسمهيعرضالذيالنوعذللكمنليسوالمع!اوي"أديبأوناقداومفكريكولئءلىحبنوابشعهأرز!نعالظلم"ص!

والرغائب،اللحاجاتطلابمزدحمفيبنفسهيرللقياو،ءخلوقااللقبليةاللنقديةاثارمنالاولاللقسمعنادمابقةمقالتنافيتحدثنا

تكوينهولان،هولاءوجهفيقلمهشاهرااللقريببالامسىكانلانهالفرصثداقوفييئمثلانانسانيينمبدايناهدارفيسبباكأنتالتي

يدهاللتصقتوللوالشائنالسلوكهذايقبللاوالمر(جبمميالنفسالمعداويانورعنللحديثالسابقةالمقالةأفردناوؤد،لىللاصلحقاءوأبى

.بالتوابمزاوللةفيحقهميأخنواللماللذين-اللقسممهد!منالاصلاءالنقماداصلى

السوداوىومزاجه،الرهيفةحساسيتهذللكالىاضفناواذاالمفرورونالادباءلىهاءصعمالذيالوؤتفي،واللفييةالادبيةاللحباة

والخلودالحياةفيوزهدوالاللمبالمرارةافعمتقدنفسهانعرفنافيأوصاللهمودبت،ا!كسلواستمرأوا،عبدوهاحءشالبطالةآللفوااللذيرن

والالجارالقرصاقتناصعلىالتمحتفومالانسانجبةحطوندباللعلمي.والا"تهانالخورحميا

هـنس!اخرافغدا،بالسوادملسقتهاتشحتهناومن،بالمثادىءأفردتوللم،المقامهذافيسؤالالزمهوسؤالايسالقارئاوبعل

واجلسةب!مضمض"اذ،المتفرجموقففيهميقف،والاحياءللحياةاقائلينالتس!لهذاعلىبمورناونجيب؟خاصةبمقاللةالمعداويالاستاذ

شاباترىحينماالعجبكللتعجبفانكمئفرداكانواذا،من؟دىماالليهيرقىلاصارخامثلايهتبرالمكداويمعالقبليةصنعتهاللذيان

اللجهامةمنمسحةوتعلوء،مقطبهولكنه،اللوجهوضيء،اللطولفا:عالادبياللحقلفيتطهيربحركةقامانهالىبالاضافةوذللك،غيرءمعصنع

علىرأسلتنزلتج!تقدبأسرهاالدفياثقال3انفيسخيلالليكتروضكاللعملهذاعلىمكافأتهتكونانالمتءظرمنفكان،العهـالماضيفي

بالناسيشعرلاكأنهتراهأنككذلكمنهويروعك..لتصه،رهصاحبنايتفقبماوجيلعصركلفيقلاللافرادلااعليهيقوىلااللذيالجلبيل

الجياتناحساسهيخفياللحقيقةفيوهو،يدهفيبشيءعنهملتشاغله.اللفكريوالادبيالميدانفيوجهادهم

..كبيرةاوصغيرةمنحولهيدورمابكلتمنحهاادبيتقديرشهادةيمنحانمثلااتوقعامنكانلقد

اللتبمالطرو!يجدللم-للكثرينمثلوهو-حالههذاو.انسانالفكرقياللقيادةفيمامامثالهمعتولليهوان،ابنائهامنلللمخلصيناللدولة

اللذياًلةءخمجهاد.منبالرغم،صاحبناع!د!موقفللذين4تهيأذاللدروبفبميسيروناللذينواللكيزانالعكاكيزحملمةمنبردلاوألادبية

علىيصبرحتىحسىببلادةيرتمتعوللم،سنينعشرقبلعرفناء.ا"لتويهواررلعطفات

طلابمردحمفيبمفسهيزجحشنالسوقاحةآو،...السخا"خاتتقديرفييالغناقدانناعلينامدلمحيااخرقارىكري!خالفناوقد

بقيادةيضطاعوناللذينالمنافقينالمتملغينموكبفيآو،اللحاجاتفيخلاقةوعبقررةفذةاصاللةصاحبأنهالىذهبناحي!نماالمعدأوي

واللفكزية.الادبيةالميادين.سنينعشرهنداليدانهذافيينتجللمالم!اويلان،الادبيالنتهد

وانميا،ملومءلميرنالومحينئذلاننا،نلوم!لاالانسانهذامثلالدولمى"عننقولهاللذيفماالمعداويعنذللكنقولانصحاذاولات

فيالميادينالقبليةاشضرعتالتيأخلاقنا،نحناخلاقناهونلومهاللذي..والنقادالمفكرينمنوغيرهموهازللتاللنقادوءلمن"هكصملي

فيالارض،علوايريدمناليهيرئتمي!تهجاغدتحتىوالادبيةائفكريةفوفىالنقطوضعالىتقودنالا؟هااًلمخالفةبهذءلرصبونحظ

.الارجاءفيتشيعوشهرةاللصيتفيو؟،رالافانناهناومن،شبهةمنصاحبناعلىارتبسماقييللكياللحروف

لانه،الليهذهبنافيماخاللفناالذي!لصديقللث!رؤانناثمومن"اًلمعقاريبالشهرومسجلا"مرسومامحددامقي!اساللعبقريةاننرى

ناالمننوقعمنكانلهذقولواناللحروفعلىالنقطنضعأنلناأتاحصفةتخلعولا،صاحبنا3رهمذاللذينهؤلاءعقليةالابه.نقالسلابحيث

المعداويءنالتوريببنوالاحساسالناضجةباللعقليةاللدولة؟نجحثلاناللعبقرية،الكبارعلىالمفصلالمقياسهذانتائعجعلىنجناءالاالصقرية

اللفييرلآب!عبائهاالليهملتلقيالمقالهذافيسنذكرهمممنواممثالهالاشياءفهمفبموالاصاللةاللخلقعلىاللقدرةهينطرناوجهةمن

اللف!فيالمخلمميناكتتنعافلان،المجالاتث"ىفيوالاعلاميةربيةوابانهكما.خاللقفاللعبقريوبالتالي،الاخرباللبعضبعه.هاوكرلأقا+نها

اللخطرمنللهاحربيةمعركةخوضمن-ن!*قدفىيماأصعبوالادبايضاعبقريوالمعداويب؟قرةهؤلاءيكونانمنعقليمانعهناكللص!

المراتوعنمراتومراتمرةمنهاأصعب..لهاماوالجلالوالهولاثارهاظهرتوقد،عندءموجودةالخلقعلىواللقدرةة9الاصالان..

فيالسلععرضانفسهميعرضونلاالاءملاءا!فكرين!مولاءلان،وآلاقهامنالدراساتوغيرهتابه3تضمنهاالادبيالنقدفيفصولمنءنمنيهفيما

علىاللمنعرففرصةللممسؤولو"ركونوانما،مثلامس؟ولعلىالاسواقهؤلاءعبقريةبين!ارقمنهناكوليس،الادبية.بالمجلاتنشرتالىتي

اللقيادةعنالممسؤولمهمةو!ذء،وحاضرهمماضبهمفياعء،1،موبرحيث،هناكالموقفعنمختلفهئاالموقفأن..والمه!اوي

دونهاالت؟الثانيةالثولىةنمثلأوهانزعمالىقياللقصوىوالادبيةالفكروبئوكانوااللطروفتوجدللماو،واللفكريالادبيللانضاجء!يئةظروقاهؤ،ء

ضروبومتاهاتفيوتتخبط،والاعلاميةوالادبيةاللفكريةأعمالناتتعئر"نوصيلسبيلفبميلاقونهماتحملعلىتقدرونفسيةعصبيمةطاقاتذوفي

اللبطالهدعاةمنالاعمالهذهعلىاللقواميىلان،واضحهد!د؟ناللذينالمكابرينالمعاسشرينالىحتىالناسالىجهموازظفك!هم

ملاتالتيراللبهتانوالاالكلميلالتض"نسماواتفييعبشونالذيناللفرصةلهتهيىءلماللظروفقانالمعداويأما..صقكليغمطونهم

الابلج-الل!قالىيفيقونلامخمورينسكرىفغدواح-لمتهمعلإجبمبت!لكوالادبياللفكريانتاجهيواصلأنيسهتطيعللكيالمناسبة

وانما-وجودهمءدممعناهلالط،ازيهيفكواانوسعهمفيويهمىكمااللجانبيةاللعو(مللان،دللكقبلفيهع!دناهاالتياللغزارة

اللخادعللرضواالكادبضوئه"ئيقبسونمنارااللصراحاللباطليتخدونالنقديةاللقبليةبدعوىاللفرصتكافصؤمبدآوأهدر.ندخلتؤانا

شحذولاذهناعمالنفسهاتكلفلا!بماالتالعليلأةالنفوسذويبه..وملحقاتها
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صياقرفواماعلىاللعقابمنصفحةعليهمأغلقحيثشعيققاعالىما،واهـ-ؤدوةالمفعدينوالفاوردين،مئاوااللباطلبر!ح!ون،كريح!

جميعا.والاحياءالحياةمنمتطيرامتشائماجعلوهحتىاللعلاءأجمبماص/!طبوجودهمث-روالتي،فيها":،روىلاالمحبوبرات،معبئرير-،موظف

الستمدهللليعرفعمرءفيالمعريالىبفلارهيرجعالوقفةهدءوؤبلي.كانالعتهءنيىصاللخلودلان،والزمنالغدفيلاوا)ءوم؟لمى(ءةفي

مأاللقاتم؟جوءمنبهوتشبعالمفطربةعصرهأحوالمنتطيرها!ريانالزردقيةههناللذيالقرآنيبالمنهـجآخذاكأىاللح8هؤلاءيرء!اؤححتى

؟؟اخرمصدرمنتطيرهاورخمد.الارضفييخثالنالصينهعاللذيوأن،جؤاءيذهب

أنالعصرادعاءأنالىادهمالاستاذريخ!بذللكعلىألاجابرلمةوننوسنافينةاللططنينةوينئميع،5ء!ورؤارنجلجالقرأنىالمنهجوهذا

الم!ريعصرلان،ث،فولامقنعغيرصاحبناتطيرفيالسببىقماقدريئعماللهميعرفواللمالذينالاصلاءوهفكرفي!ونقادنماادبائناازإء

ورري41تشا؟موللكن،التد!ورمهابطفيوانحدارواذحملالشكعصرعليهمأفاضهاالة!ياللشمخصيةوالبواعثوالعداواتبالاحنعرؤوا

بطبيعمهاالمعريوعبقرية،عصرهحالةاًلىنعزوءأنمنأعرافاأبعدكاه.اتزقيواالىنرسملقالىوسيلتهميهـخذونهاالذينالزبدمنتجو

يأسهوشحذنفسهفيالتطيرنزعةعصرءقوىوؤد،حزينةع:كلرية.السماء.الىاصعدوأ..شئتممااصنعوا:لهـولاءنقولوللكنضا

اًلنزعة.هذءيخلقلموللكنه،وتص،ريفهاالايامعلىحنقهو،كدروادو..غربواأوتنرقوا..سحيقةمهاوفيالارضالىانزلواأو

قائلا:عند.المعريالىششا؟مبواعثتفس!يرفيأد!معلىويمضيبعضه،أوكلهدللكافعلوا..اللفضاءسفنتمممابقواحفىاانفسكمحو!

فيأوقاتيظ!رونقداكطير/بئاللفلاسفةانفرانسانافيللاصفوفد))نعرفكملانئط،نفسعاولاضرابهتطكواوللن،تنيئايئفعكملن!اف

مزاجمسألةشيءكلقبلوالمسطللة،اللجووصفاءالحضارةازدء،رعلىمؤسسةصحصحةمعرفةنعرفكم..وبواعثكمصكم4وإهتخب*ما.نكم

وفهـ،،يوجدأندونقوةاللعصريزيدهاقدنفسيةوطبيعةشخصيو"لم-المثقفيئمنعرفكمممنتأخدواولن،الامورببواطرهاللواعيالمنطق

المكونةالعواملوأهم،عليهايرقضياندونوللكنتيارهاويصدي!ع!فهااللديالوقتفي،والازقةالحاراتآطالالبهتباوو!ون.نقدلرا-أكثرهم

الىومردهـا،طباعهصميمفيضاربةنفسهفيكالنةالمعريلتطيرألاص!لاءصوبوصلوات!واجلالهمتقديرهمبكلالمثقفونفببهيئوجه

!إوالتنبهالليقظةاًثديدةومشاعرءإافردياحساسه:الاستادصوبيتوجهون،والنقادوالادباءالمفكرينمن

العدشد*أبهدعلىلمزاللوجوددواللطبعللظلمغهميالدبانيا-للعملإلعانهمن"رزىهرةنالمسوعلئىإهدذائرنه

عنالصووفضلاوالجوهراللصميمفيالحياةيرءوهو،الل!اءوصمت،للكلسذللكمعيعرفونهماوان،فضلهبعضالناسىيعرف!"

سوالمميةعندهاللعصوركلوانما،اخرلليهدحعصرايشكوولاوالأعراضجدحرالشه،امينحارسعليهايقوم،والادباللعلمرونفوسروعة

للدائهمولا،جبرللكسرهملليس،ا)طباعخساساشرارجميعهموالناسويختهتون-ل،اللفيلسوفاتهثغالبالتاريحيشتغل،وايمانورصانة

فيهتلالنسلعلىللاحرسمعىولاللاملسبيلفلا،بهيسهتطبدواء،الاديببفطنةمعاواللفلسفةالتاريخويرمرج،المؤرحاشتغالباللفلسفة

نكفرجريمةنفسهافيالحياةأنشوبنهاورويرى،اللخاسراللوجودهذاينبغيماكليعرفولا،اللقليلمثلهمنيعرفاناللتنرقعيوبومن

جناقي""أنهاالمعرييرىنفسهالوقتوفي،الامهاباحتمالتها."كثروهووعنه،،منهيعر!ان

-74الصفهـحةع!لىالت!قمية-شمخصيةيرسمان)1(اللعقاداسشطاعاللقصارالكلماتب!ذه

وجلامن-الادبيةواعمالهنت!خصيتهعنيعبروأن،أدهمعلياس!نادنا

!-."دلاهـةأوصجادهمعليالاستاذعلىأدلولكنهموحتعبيرفي-نظرء

رأيعلىللينزلأنهبل،الحدهداتداللعقادتقدير/قفولا،وأت!ها

:الاخبار،صحيفةفياللناسعلىذلكوينشر،بعضالاحيانفيادهمعلي

حههقدتا:صثهنيههوديتهوادءاء"لليسنج"الالمانيالناقدنسبفيحدثكماوذللك

اللقريب.بايحمس

عراً!دااثالفعرنقفأنالأيسم!الاعلأدهمدلاررتاذاللعقادتقديرازاءونحن

...آثارمدىنعرفأنذللكب!رللئاليت:ى،لهالعقادتقديربرواعثعند

للئشاعر:وعنحتاوالتناسدطالتجاهلطريقؤضلهعنغمطفيالنقديةاللقبلية

ناجيهلال.ألاحيانبعضفيالتغابيطرحق

ا!ناريعخ:فهـكممؤكأ

!ىالاصهةااهرانبثورةرهرالذنه!وإهااهىالعصياللعال!ءاجمطمعوقفةاللتاريخؤلسفةفيأدهمالاستاذيقف

العراق!ماالعرمم!الشصامالورخنى.قاسمالطاغيةفيحنو،وفكرءوعواطفهالمعرياحساسداًخلرحلةفييصطحبهحيت
.."........--..ارائكفياللعلاءابايابدسكلالست:لهقائلاكتفهعلىورربت،عليه

.والررإ"والاشتراكيهالوحدءطريقجمهولضالهعلىلمتقدموانك،اللحديثالاوروجمياللفكرفيونظراءامثاللكواذما

ا،وثورةالموصلوثورةتموز11وحىمنقصائداللذينواى،اللخالدينمعوثيرامقعدالكيهمورءتقدماوجيلكعصرد

فأوىبهمالنسميانتيارجرههمقداللعلاءاباياحقكيغمطواأنحاولوا
.ومضان

العقهادأنأحهدههيا:لهسهببههيئدائهمهاالمقادرأدهعندنقفاننا)1(

تقى!ديرؤبسمنهجهلان،احدهميمهالىءلاغكرينوالمللادباءتهتهديرهفي

خلعالضرسلان،لستحهقهالاأنسانف!ثناءكلمةيقهولألاألاشحخاص

مينهل.أولىعنهده

:هـ-وراتلئازببتانلرتاناقنمقكآداءعور"يقحفلاألعقياد!انبإطلايدعونالذيقعلىللرد:ثانيههمها

بيروت-الادا!رار...الدزيلويملأون،ويصرخونيعولونبظلونو،لفاشئيناألادباءيقطرنمئي

لغداد-النهضةمكمةنقول!-/ؤلاء4ومكانزماز،كلفي،ومرجاوهرجا،وعجي!اضجيجا.

ولا.،الهخلاقةالعبقرياتدهها،لاحلاءهرفييقفلاالعقادانةلهم

العقلش،بالعتهت!محونالذلين،الشسهرةمرضىالاد-جماءالايهحهارب

!الغهـكر.النفل!ىمشموهي
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شعو!اللفكرلهم-أدهمالاستادرايفي-اللعلاءاباانعذا.!يى

باتمقويغرىالتاريخالىاللنطريوجهانشأنهمنحمبالنفس.طعالا!ا-14اووح!ىللتىئرتتمة-
وهداباللعبمرييى،اللحاصهاللعالممهللدعدىمطبوكاسيءكدب!عر!لصاا4الممدلمبل!هوا

دخلالتاريخيةلللثقافةكانثمومن،صهـورهوعرضحوادثهنملفي

61محيو

وفرجيلهوميروس!أشعاروفي،العاللمنسعراءكبارتكو،نفيكبير!هههص

ومنكان،بذللكنواطقشواهدوب!برونوشيلروجيتيشكسبيرورواياتباللنرتعالجمصيبةوأنها،المم!،كينأولال!معلىالقساةالاباءجناها

فيتاريخويجولاللخليقةقصةيطاللعانمنلهمفرفلاالعلاءابيعمقفي:وا!حسان

مختلفمنانتابهاماويتأملعبرهاوينعراخبارهالليسردالانهـسانيةوتحسناتبرأنعنهايعزفيمصيبةاللحيإةهذيفيؤكلونك

رحيبامجالاالتاريخفياللعلاءأبووجدوقد،اللحلاتومتنوعالاطواربميزةقاطبةاللعربشعراءبينمنينفرداللعلاءأباأنيرىأنهعلى

ةويقولالتاريخيةمعرفتهبغزارةيتتمعروكان،لسخريتهومنفذالتطيرءوالثقافةاللفكرمستوىفيأقربهمأنهوهينكرانهاالىسبيللاواضحة

طرفأخبارهممنوعنديالازمنبنوالدنياهذهفيككمامننقلهقداللجوالفكرهوكأن،اللحديثةاللعصورفيالغربفكرالى

منفرداشاكأحائرارجلاكاناللعلاءابافانذللكالىوبالاضافة.اللحديثالاوروبياللفكرأدقالىعصره

نزاعا،ا!نسانيةفياللضعفمواطنعلىالنتنقيبفيماهرابنفسهقراءةيممنومن":يقولاًللقضيةهذءعلىالتدلليلمقاموفي.

التاريخيةفلسفتهفيتسمعاناللحرمالواضحمن،اللتطيراللىبفطرتهولليوبارديشوبنه!اور"أمثالوبيهنبينهاللشبهأوجهيل!المعري

شديداللعلاءأبوكانوقد،وتسخطهتململهاثروترىيلسهصدىاللغربي،اللفكرأعلاممنوغيرهم"وكارلايلفرانسوأناتولوفيننجر

يرضىولااللشاذةالاوحديةبفرديتهالمجتمعيصادماحسالسهفياللفزديمةاناعتقاديوفي،نفسدهشكسيروببنبينهقويةمشابهةهناكانبل

ملعبالدنياوانمااللجماعةتيارفيلللانغماساللعاجيبرجهمنالنزولفهمهاعلىالاستعانةيمكنوقد،عفواتجىءللماللبارزةالمنسابهةهذه

قوله:فيكمالابلامتفوجوهو،جانبينعبقريكلفيأنريبولا،التاريخيالتحليلكلنيسيربشيء

وحزانوأجنالسهولمنهامقسمةأللعابرقعةوالارضاللخاصبمزاجهمتصلالاولواللجانب،محليزمنيوالاخرعابرأحدهما

يصاولاللقدوةالمحدودالفردا!التاريخفييرىلاثممنوهوبتصلالثاليواللجانب.الل!خفاءظلماتفيالمطويةالمخيلةونفسه

عضوية،وحدظلاالافرادمنكتلةنظرءفيوالمجتمع،قيغلبالد!رمنوجوهشبهاهناكأنوأدى،والبحثلللننفسيروخاضعاللعصرباحوال

وانما،سامبباعثاوروحيةفكرةظلفىيجتممعوالمالافرادوه!لاءفيعامةمش!بهةوكذللك،عشرالتاسعواللقرنالمعريعصربينكتير-

واللحيوانجبة:اللطماعيةالاجتماععلىأدغمهممفكريكبارمنواللكعيرينالمعريبيناللكامنةواللطويةالاصيلالمزاج

ومرتبع..مصطافاللبسيطةالىضمهمبالانعامالناسىأشبهماوجعله،توكيدااللعامالشبهزادقدالسببينهذينوالتئام،الل!غرب

اللعلاءابيومزاجاللعصرتحليلفياللفهممنالمستوىهذاوعلى."كلفةكبيرغيرمنلمسهيسهلبحيثالوضوحمن

حقيقتهواستكناءالتاريختفسيرفبمالمؤرخيناختلافالىمفكرنايدللفعصورأرقىمنانهالىأرهمعيذهبباللعصريختصوفيما

مداهبفيهوللهم،واسعاختلافانهويرى،مظاهرهوراءالمنواريةالناحيةمناللشديداضطرابهبرغم،الاسلاميةلللحضارةالفكريالنضج

:مذهبانتناقضاالمذاهبتلكوهشد،مختلفةالاجتماعيةالروابطفيهاتتراخىالتياللعصورانوالمعروف،السياسية

ويمثلهالدائرةاللحركةمذهبوهوالمتطيرونبهيلوذأحدمافيهاتقوىالتياللعصورأنحينفياللضعفعصورهيالوحدةوتتفكك

الوحدةينكرونالمن!بهذاوانصار،ذنبهاتأكلالتيبا!فعىالقدماءوقد،اللقوةعصورهبمعضويةبوحدةأشبهالمجتمعويكونالصلاتتلك

غايةمئصوبةهناكأنيعتقدونولااللشاملالتذريجيوالتقدمالاجتماعيةمجدبةواللعلميةاللفكريةاللوجهةمنراكدهوالوحدظاللقوةعصورتكون

الافرادمنشراذمعامةوا!نسانيةالمبهتمعويرون،الانسازيةالليهاتتجهبالحياةزاهيةواللضعفا!نصلعصورتكونوقد،اللفنيةالروحمن

لتلكاستجابةالاجتماعالىاللحاجةوتسوقهاالماديةالمطاللبتستحثهامنجملتهفيالمعريعصرفانهناومن،اللفنيةبا،ثارمئبرقةاللفكرية

وكلأمة،نواةتتكونموافقةاللظروفتكونوحينما،واللحاجاتالرغائباللعصبياتفيهاوتحللت،الليقيناللشكفيهاغلبالتياللضعفعصور

متتابعةأدوارفيتمرفهي،اللدالرةاللحركةللقانونخاضعةاًلاممهذءوامتهنت"المحترمةاللعامهالسلطة"فيةوضعفت،المبادىءوؤشت

اللديموقراطيةالىومنهاالارستقراطيةاللحكومةالىالملكيةاللحكومةمنحريةمنلتمميءالادكاروتهياتممثليهاأكبرللعباسياًاللخليفةشخصفي

المطلقاللحكمالىتنحدراللفوض!ومى،الفوضىالىتسلمهاوهذ،اليقينجنوةوانطفاءالتعصبضعفالسمبيلللهامهد!انما،الفكر

الليك.دووهكذااللقرنفيوكذللك،والنقدباللبحثلثيءكلوتناولاللشكوانتشار

مهجوراللعمياءلللصدفموكولالمن!بهذاأنصاررأيفيوالانسانالمجتمعاركانفيهقخلخلتقدالافقمكفهراللعصركانعشرالتاسع

الاطماعوتغريهالاهواءبهوتعبثالغرائزبهتلعب،اثريباللكونهذافي؟اللقديمةللنظموهدمهااللفرنسيةالثورةأحدثتهاالتياللهزةبسبب

يقولهذاوفي.دلمحعاللهايملكولافكاكاامرهامنيجدف!والتصهواتالائس!انوكان،التقاليدعلىاللقضاءومحاولتهاالعتيقةالاراءومحاربتها

:اللعلاءابوالموقفوكان،اقامتهبعدتتمللموبناء،متهدماجتماعيبناءبينواقف!ا

خطرصاغكمربعندللكمفماكذبعنحواءبنيياتورعواالمتشكوناللفلاسفةامثالهفييكتمروللهفةوتسا؟لوحيرةشكموقف

الكونهذاعلىمشرفةالهيةعنايةهناكليسانهيرونأنهمكماالجديدالنظاموبناةا!صلاحدعاةاخرىناحيةمنويظهر،4تطيرونوا

والارجاسالاوحالهذءفيبيدهوتأخذالانسانحياةفيالضوءتربق-الاوقاتهذءوامثال،الواهيالليقينويجدهـونالمقبلباللعصريبشرون

.؟العاللمكهذاعاللمفياثرهاوماواللجهودالاعمالقيمةفما،واللعوايرللنماءمجالاوفوض!ااضطرابهافييجدلانه،لهمثيرةلللفكراحةصآ

الاخلاقيةاللحاسةنفوسهمفيضعفتفريقالرايهذااصحاباومنفرصةلان،حرمهواقتحامحريتهعلىالعدوانخطرويامن،والانساع

واقتناصالاياممداورةفيفشأنهمعواطفهمعلىللعقوللهماللغلبةوتمتالهـخواطرتصفحمنوتمكنهالحريةاسبابلهتهيىءوا!نحلالالتفكك

اللحياةاقدارفيوالتقلببالمبادىءوالانجارالماديةاللقوىوعبادةاللفرص،المختلفةوالمذاهبالمتناقضةالافكارعاللمفيبسياحتهواللهـقيامالم!ختلفة

اللخيركلواللقلوبالنفوسذوبمرمناخروفرءق.البحرفيالسمكةتقلبعنيعبرانريناناونسوبنهاوراونيتشهمثلمفكروسعفبموببس

يبشرونفهموالمامرارةنفوسهموملأتاللفرةراعتهـهذهقد.الكبيرةاللعصوراوعشرالرابعلوشيعصرمثلعصرفيالطملالتعبيرنغسمه

علىاطلويقفونالانسانيةحظويندبوناللحياةفيوالتزهيدب!يماسعصراومروانبنالملكعندعصرمثلعصرلليسمحكانوما،الوسطى

ملأىبالسوادمجللةحزينةوفلسفتهم،الامممصائريبكوناللحضماراتاللفرديونينعاهماأشدمنوهذا،اللعلاءأبيو2المتننيبوجودالرشيد

اللهزيمضنذيراللفلسفةهذهأصحابنطرفيوالانتصار،اللفناءب!عورأنتمسبالاجتماعيةالرواًبطباحكإمتحاوللانهاالاشتراكيةأنصارعلى

أنفسهممنيسخرونوهم،اللظلامرسولواللضوءاكوتدلليلواللحياةاللفرديةواختلا!التنيعاتعلىوتقضبممتشابهةقوالبفيجميعاارناس

الت!الطبيعةوكأن،ورسلهوأنبيلالهنفسهاللهومنوالكوناللطبيعةومن.الامزجةالوان



كلمتناقضةالاعراقمختلفةأشياءبينجمعهمماللوفةعلايةوهلةلاولمنالاوفربالنصيبحبتهمقداللخاللصوالسرورالاملبروحعليهمض!ت

اًللتناقض..واللزرايةوالاستهزاءالسمخرية!ة

اللذزعةالفلمفيةالتئامانيبينالنظريةهذهعلىالتطبيقمجالوفيويرىالتقدموقانونالابخنماعيباللتضامنيؤمناللثانيوالمنهب

ةبالمو!اللعلميةالنزعةواللخئام،اللعلاءأبيفياللشعريةبالسليقةالاجتماعمننزعةذللكتستخلصوهي؟اللكمالاللىسائرةالانسانيةان

غيراللفلسفةلانوذلك.القبيلهذامنوابسنجيتيمثلفيالفنيةالذيالغرضواتفاقالانساليالنوعوحدةومنالانسانفيالغريزية

فياستعداداتعلىقلألموكللأهما،اللفلسفةنقيضوالش!ر،الشعرانخيرترىوهي،المشتركةجهود!مانحوءوتتجهالانس!انيةاليهترمي

فان،والاستعداداللعلميالفنيةالملكةفيذللكمثلوقل،متغايرةالنفسوذللكجيل،الىجيلمناللحقانتقوهوالانسماليةأملبتحقيقكفيل

للنياالعلمكيركليتهافيمجتمعةالاشياءالىينظراندأبهالذيم!الؤتاللقلوبويعمرالاديانويوحياللتضحيهيهوناللذبمراللكمالالىالنزوع

الأسانطبيعةفيومجراهما،الاشياءأللفةوصدعالتحليلاللىيعمد.بالايمان

مختلف.الفكرتاريخفياللبارزةالاسماءمنبطائفةالمنعبينكلاويفخر

الشمعراءمنوغيرهاللعلاءلاببمبالنسبةاحمراللحقيقةهذهويوضحما"يقولالذيوشوبنهاورمكيافيليالاولالم!نمبافصارفمن،اللغرببم

ليساللعلاءأباأناللىيذهبحينمااللنارىربذهنتعلقشبهةكلفيمحوو!ن،وكارليل"باطلةمحالةلاالتقممفكرةفكأبديةالحياةدا!ت

الفلسف!منبطرفاخذلانهاو،والمجازالتوسعبابمنفيلسوفاكنت.وإوجستوميشليهوديكارتبيكونيالتقدماللنائلين

منهايفهمهاللذكيللكلمةاللحديثالشاملبالمعنىفيلسودهوواذماينرفهوالاولىالمذهباللىينتسبللتاريخنظرهفياللعلاءوأبو

مؤرخيكبارمنوغيرهم،وفواييه،وهفدنج،وندلباندالاسلالذةامتال:اللناسعنفيقولاللشمستحتجديدايرىولاالتقثم

بمثلاللظلاسفةحظيرةالىيدخلوهو،اًل!ريثةالعصورفياللفلسفةمخترحاللغرعندهواللذكرالىسبقواالمسلوكقدالمنهجفييسعون

عظماءمنوغيرهموكوللد!رجوكارلايلنيتشهامثالبهادخلالتياللبطاقةومفترعجانلهاعصركلفيحجاثيبساتالمعانيهذهأبكار

طاهرةخاصةافكارعليهمتغلبتاللذينواللشعراءوالمؤرخيناللكتابله:فيقولالمغلوبكعاقبةعاقبةيحذرهوانماللمنتصريهتغ!لاوهو

فلسفيامذهبااساسهاعلىيقيمواللموانتفكيرهممناحيفيالمعاللمالدائلمثلعليهالمدالانأوتيتهابمولةتفرحنلا

وهيجلشوبنهاورمن!بمثلالاقسماممتجاوبالاطرا!.مح!بوكمنتظما:لانسيفقدهبأنهشيءعلىيدهاحتوتمنوينلو

..الضخمةاللفلسفيةالابنيةاصحابمنوغيرهماسيؤر!فانهالظلامجنحينمومنيستلبهشيئايعطمن

والاخلاقالارابعنمبتكرةخاصةافكاراالعلاءلابيانأدهمويرىالىملكتحدثهفياللكهلالمؤرخفمعلىفرانسأناتولأجرىوقد

اللحدور،ظاهرةوكلهاوالحياةوالاجمتماعوالتاريخة3المرفيوآراءهيكلمةكوانيارجيروماراءكنابمحاوراتاحدىفيالمحتضرفاهـس

هسذهووراء،تسبيحاتهاللعابدترديمديرردهاينيلااًلاحكاممطردةوللدواانهم"اللبنمرتلخيصفيكولهوهيالتاريخيةفلسفتهخلاصة

ويحفسبرايتههالمهايفنىعامةالمنظمومةفكرةالمنثورةاللخواطرمنالمجموعة!."ومالوااوتمالمو

مذصبادهم5ويسميها،اللفكريةربوعهكلفيخفافةالعامةاللفكرةوهذهرأيموجزتكونانيصحنفسهااللكمةهذهانادهمالالستاذويرى

.اًللحياة.فجاءخاصاوموقفافلسفيا2:يعولاللذيالعلاء"بي

والافكاراللخواطرمناللطوائفهذهاللىينظرادهمالاستاذأنعلىالهلكيدركناثمقليلانعيشوانمابادغرللشيءخلننا

اللفنيسةالصورعنمنغهـصلةالعلاءأبيدواوينصفحأتبهاتموجاللت"فيالاشياءفقدتاحيثذللكمنابعدالىالبشبهانحهـدرقدبل

منطقةاللىالثشاعرمنطقةالمعرجم!تجاوزوقد،الشعريةواللقواللبوصفاتهامميزإتهاعليهواشتبهتحقيقتهاءنظ

الابدية،اللفكرمشكرتيرصارعالحيناللىاللحينمنفهو،اللفيلسوفطاللعرسا"تمونظرالردىمجرى-جرىواللبقاءشيءغرفيفنتنن

فتور،ولاونيةغرمنربيطبجاشمصيةالمسفاللحياةمعضلاتويجاهدبقوله:المعرياللعلاءأببملدىالتاريخفلسفهـةفيالفصلهذاويختم

بلهفةننسعرومحاد،سرهاعنالنقاب3ويز،أغلاقهايفضانويحاولارتفعالتياللعالليةاللنروةايضاوللكنها،اللبسقراراناعمقهيوهذه"

يرداللذيالموردمنجرعةالىاللظطشدهمنجوفهوتص!لصل،نفسهالاماميكونأنبهاواستحقالهتطيرينالمفكرينعاللمفيالمعربماالليها

للهميشفيولاغليلالهمينقعلا،الشفاهمتقهـصبمظطىالمفكرينكلكانولئن،النفوسوأدواءاللحياةعللوصففيوالثقةواللحجةالثبت

أضسالليلاللشاقيالجهادهذافيالمئمبوبةلوعتهمنتبردوللم،نفسصا،لاالحياةاعاجيبتزد!يهلااللنياللحزنجهامةاللبلاءاـبيمنيسثمك

اللحياةصوارفالعسميرمطلبهعنتصرفهوللم،الاحلاموكواذبالاماليشيئايعفيلاالذيالمنهانفالساخرتبسممنهيسليكفقدانغامهاتطربه

فنيةببراعة،المشكلاتهذهرياضتهفييحتالوهو،اللعيثىومشاغل."تهانفهعنللحظةيغفلولاسخريرتهمن

شعرهفييذ!لكويكاد،الابوأعلاماللفنبأساتذةجديرةس!شةوقفاللخاللقةواللعبقريةفيالتفكيروالاصالهاللفهمفياللعمتيوبهذا

هنبارقاتااشعارهخلاليتأللقمالولااللشعركماالوحبمعناللفليسفيالتفكيريجعلناانواستطاع،ملسقنهمالللتاريخفيوشوبنهاورتولستويهننح!

المستيقظة،اللحادةالمشاعرحرارةمنيدفئهاوماالقويالملوقاللهـخيالهؤلاءفلسفةخلكلمنيتحركحيينهونصافحهونلمسهالتاريخنحس

كبارمقولمنالاتثبلاالتبمالمجنحةاللكلماتتلكمنفيهايتالايروما..سواءحدعلىوالابواللفلسفةالفكروللمفيالاعلام

.اللشعراءوالتاريخاللفلسفةبصدداللعقادعنهكتبهمااننرىثمومن

الكبيراللشاعرلان،كبيرشاعرأدهمنظرفيالعلاءأبافانومنثمالتاريخواللغلسفةيمرجانهيقولحينماسيماولا،الصونكلفيهصادقي

عنحيالهنقفماعندبالتسا؟ليغرينااللذيهومفكرنامفهومفيعلىكتابهيطلقانادهمللاستاذساخكذللكهناومن.الاديببفطنةمعا

الفيلسولىءسمسعأناللعادةجرتكما،لللحياةنقدهوطوي!قةفلسقنهمنمس!حةعليها-يقولكما-لانفصوله"والالبالفلسفةبيى"

فاللشاعر،موقفهويبررحجتهبهايدمممالشعرمنمستمدةبشواهدكتابط!4...منالادبنفحةوبها،اللفلسفة

الشاعر،أشعةمنيختلسواللفيلسوف،اللفيلمسوفأنوارمنيقتبساذن،أدهمالاستاذجوانبكلعلىياتللماللعقادرأياناعتقادناوفي

أوقاتأشدفيالرواحيوالاخاءالعالليالنسبهذاينسيانلاوهما!ورالتقاهطعنوثنبمعاوالادبباللفلسفةبهعنبمفيماعنيلانه

.واللعداءالظفالعبقريةبدراسةعنيكما،اللشعراءمنوغيرهوفلسفتهالمعرينسا!رية

لليست!وظيفتهأنهيذهباللشاعرهـساللةعنأدهميتحذتوحينمااستطاع،معاوناقدمفكرانهالرجلعنبحقنقوليجعلنامما،وانواعها

اللحسبماللجانبمن/ورناولهاقوظيقنهوانمامباشرةاللحقيتناولأن.وأصالتهالمرهفوذوقهاللناقدبحصافةاللفريةاللقضايايدرسان

ومراغبه،وأهوائهوعواطفهالانسانجياةوجمزحطاللجمالوينضويذهباللرجلانيرىوالادبللفلسفةأدهمدراسةفييخنعمقومن-

للكيفيةوانمذاتهفياللشاعرقالهلمااللثص!عرفيالاولىالمكانةولليستتظهرقدوالتي.والاعتبارباللنظراللجدبرةاللعظماءغرائبمنانهالى
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نزعةمنلنف-هايلةالاصشاعرقيوثأرت،شعرءجمالمنوشوهالمعرييرصفاللذيالوزانالرصاصهوالشاعرولليس.ادائهوأسلوبللهقه.

مصابرةئاسافاطولفصاراللفلسفيا!حقوراءوالانطلاقالتجر،دالقوافيويتخيرالتفاعيلويوقعالتراكيبو.بنحت،رصفاالالفاظ

صفحاتاقراءةفييمصيأنرصعتطيعلاالقراءةمحلىجلداوأشدهموانما،اسفاوتسامىمهمااقلولااكثرلانظاموزانفهدا،نالةالر

ويعنفها.نفسعهعاىيحمل؟نندوالللز؟مهاتمنء*دودةلوباللفخفاياوإلممسالحقائقأعمقعنيعبرالذيهواللحقالشاعر

النقدك!اللف!يالمنهجهد(فيادهمالاستاذانتمصورناوفيفكريةاكاقالىلليرشرنهاومغاورهاالنفس!إرقفيبفويطوف!

واناللعربي،ونقدنافكرناعلىجديدامنهجايبتدعانماالادبللفلسفةهوكذلكاللحقواللشاعر.وثنيانرهامطاللعهافوقياعلامهويركزفسيحة

فانهاالانجاه،هذافياللعربالمفكريئللبعضأبحاثببعضؤهـسبقكانتلكوبخاصةبهالمحيطةالكونلمؤثراتاستيعابااكثربطبيعتهكانمن

منهجا.تكونانعنفضلامحاولاتتكونان.نعمولاموهبتهدللكالىيجمعوهو،اللفنتصويرهايرتضيالتيالمؤثرات.

الضر:ضراغراضهأداءفيوتسخيرهاالللغةعلىوالسيطرةوالتنغيمالوسليقية

وللوباحثأيورقض،لاا!زيأدهمالا!اذ!قريةءلىودلييناشتىالخوالج،منفهـيهايطوروماالطأتيراتمنبنفسمهيقومعماوالترجمة

دهـوىايللسريانالوحيداللضمانانيزعموناللذينأوللئكمنكاننسوانبشتىويصف،اللعصرروحعنيعبراللذيالكبيروالنتماعر.

أعماللهم.عنصفحاوائضرب،حقهمالروادغمظعلىيقومتجديديةالمتناوحة،والمياراتاللبواعثالمخننلفةنفسهفيوتلتقيالانسمانية،الئفس

صقر"كنابهفياللبطولةمعيارعن4ءتماعبقريتهعلىدلليلنا،السنيةالواهبلهتجزلاناللطبيعةوعلى،ضخممجهودلهيلزم

هذهفيصانيةالاتتاريخفيملالمطانالىقيهذهبأنهاذ"قريشبالانغامالمزودةوالطبيعةاللطيفةاللحساسيةتلكالى/زادأأنمنمفرولا

اللانهائياتمنعلمفيبنا)ينسابالذياللصغيرالحياةزورق-الارضأكثرفيقوائمهمنتشدالمحنتتوإكتصفاللظلمايضيءكبيرعقل

التاريحيةالحركةأنيجد-عمقهيسبرولاصمتهيهولاللعبابجهاش!لفيقلائلاالشعواءهؤلاءوأمثمال،وافروعلمعالليةثقافةالأحايين

تكونوقد،مجهولةفايةالىتتجهاللحضارةفجرانبلاجمناللسائرة.القلائلهؤلاءمناللعلاءوأبو،الزمنبهـمبخيل،الامم

و!ن!االاوهام،خطراتوراءومنالاكهاممتن!ولؤوقمناللغايةتلك،الشعريةالسليقةعلىاللعلاءأبيفيجارتاللغلسفيةالنزعةوللعل

واخ!تلاهـاللحوادثفوضىوراءمنألرهاونسنتشفوجودهانحسالمواقفمنفيكثراللعقلتغلبوعواطفهعقلهبيننشبثالمتيوفيالمعركة

انكار!اأوواس!نيضاحهاوتلمسها،الغايةتلك.اثباتوحول،اللظواهرانتهاج4ولولا،للذللكغالياثمنااللعلاءابودفعوقداللعاطفةعلىواستعلى

المفكرين.منالمخ!منلفةالمدارسبينفكريةمعهـاركأرجاء.ندورمعالمهاوطمسللكانشاعريتهالىأساءاسرافافيهانفسهعلىواسراقهاللخطةهذج

الحركةفيالسمةطاهرةأنهاالىاللغايةهذهفييذهبأنهعلىابواجابوللقد،اللطباعفيحوكاوأشدالنفسمساللكالىأجرىتتممره

والاوضاعاللنظمفيالدا"لموالانتقالالتدرجذلكعنهاينماتإريح!يةبينهالمباشرالاتصالقطعلمااللشعرداعييلبوللم(سفةاللفداعياللعلاء

اثرهذالالباتاللفلاسفةاعلاممنكثيرونتصدىوقد،الاجتماعية،عواطفهويشر-ح،أفكارهيحللدارهعقرفيوظلوالمجتمعالحياةوبين

،"هيجل"و"هردر"و"فيكوطليعتهـ)ءوفيالتاريخفيالملموح،وجزرهااللحبباةمديرعاليولا،ومرهاالتجاربللحلويتعرضولا

فاللقبليةالاسرةنظامالىالفرديةنظاممنالانسانيةترفيأنواللحقفيالتقلبومجانبةالللججفيالمغامرةورومالشاطىءعلىوالوةوف

فياللعصوراللكبرىالقواتعهدومجيءالديني!ةالسلطةظهودثمفالملكيةاللفلاسفةطبيعةيلائمقدمسلكواللهبوطوالارتفاعوالخيبةالاملادوار

الاوضاحفيحمالاتالاستتلكوراءدائماتدرجاهناكانعلىيدلاللحديثةابنللشاعرمفسدةأيمفسدةولكنه،الزاهدينواللصكلاد41نتنسكين

لموقفيالمختلفةالاممتشتركغايةالىتتجهاللحضارةوانالاجتماعيةخيالروعةمنالمسلكهذاغضوقد،المحببوصفيهاالمدلللالطبيعة

المميطرةاداةهيالادكارأنمبيناادهمويمضي.الليهاالانسافيةجموع

اللخارجية،التغيراتتلكللكلوالصميمالللبوهي،اللدنياهذهفي

هذهمندوركللمحانثمومن،التاريخيالاستؤاءيؤكدهماو!كأاامتياتفي

روحاو،اللعصرفكرةلظهورنتجمجةالانسانيةبهامرتالتيالادوار

ملتبسةغامضةامرهامستهلفيتظ!ر"اللفرن!"وهذمم!.العصر

عنهاجليهنجنحليتظوللمحلصلللمعر،المنطقضماللغكلءىمنونوبغموضسبئاتفرو!نميئايحفيم!اسر!اةاوصىمالرو!رئاا

.جديدةفكرةاثارهاعلىوتقوموتذويفتذبلواللبلىاللعفاءيدركهاثم

لتغلتسمتاللدنياردلت!حنتالولجللتوبثدىمهفكاومنكت!لخ!اةابىلمشرسلسطةفيرممفحةثوبوقوارسيصنبقلم

.الاحرىعلىالافكارهذهمنفكرةادرلسمصخرعالرنذجمة
تسلكهاللذياللطريقعناللحديثالىأدهمالاستاذيدللفثم-7

للظهوتظ!طرفيلقينللح!ماحم!مالشمكلدحماعافع-ال!نانهالحبمخدفهطال*فراىوللفبمحرالوجوديةالكاتبةلنماترويالرائعالكتابهذافى

.-.من،حياتهاشريككلناللذيالرجلمعقصتهاالكبيرة

منالساميةاوروقبائلرحلاتمثلوالانتقالاللهجرةعلىيشحثهمخلالمنوهي.سارتربولجان،زوحهايكونانغير

حضارةووظهور،دجلوالفراتحوضالىاللعربجزيرةشبهص!!ف:انتصارهاالىادتالتيانغامرةتلثهتق!صذلك

ايخارالوهووهملل!جمايمشعرزردبمتدففهميمنلسوحمثللذلتينتيجةاًلاللضريزوةاشبوللنا.رسزالانوماكاناوكينر.جانبهالىكالبةاصبحتلا

.االحياةيواجهان

ميهذااللخاصوكرضهم،المعيناللخاصفرضهمالىمتجهينانفسهم

ترميا!ذكالكيراللعزضجانبالىضئيلالشطأنقليلالاغلبالاعمب!!ياةنلبضة،عميقة،رائضهقصة

زمن..بعدالاخفيهينكشفلااللغرضوهذا،اتابىبخيةالغريزةالليه

الافرادالى،لايحاءفيفيمثلاللفكرةللظهورالاضالطريقاما-بيروت-يلادقيولرممنشورات

وهم،للهاوطلائعلللفرةرواداواتخان!مالتاريخأبطالشسم!!اللذينرهاد!اطاولبنايخةليراتاربعالثمن

الىسعيهممنخلالتحقيقهاعلىبعملون،اللفكرةيد!يبالاتاشبه

تفكيرهمافاقوراءمنخدماتللانسمانيةيودونوهم،اللشخصيمجدهم
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أدببةوموازينبفلسفاتيسترسدكانفانه"جي!"أما،وحن!اطموحهمقوةتستغلكيالتالتاريحيةاللغريزةبهااللئهوصالىنسوقهم

منهلها.منويستقيم،منهايستمدفنيةوقواعداذكاءمنالنوعحفظغريزةتنتفعكماغايتهااكوادرماربهالبالوغ

أنهمدثياالاسبانيةاللعنقريةعنحديثهفيأدهمالاستاذويمضيتبتعثالت!اريخيةفالغريزة،وسائلهـ!منوسيلةوتتخذ!االحبعاطفه

وترغم،اثوضوعيةالىتفكيرها!بماور،بافيهتننىالذيفيالوقتاللحبلابقاءعاطفةتهيجالنوعيةواللغريزة،اللفكرةلتحقيقاللعظيمطموح

نااللعقللليستطيع،ذاتيضمنوينسرح،أهوا،5ينيمانعلىالانسانتبرزلاغاياتتنفيذالىمصوقمخدوعكلاهماوالمحبفاللعظيم.،النوع

اسبانيافان،صح!يحةصورةللهاويكون،سليمافهماالاشيلايفهم.تفكيرءساحاتفي

محودانهعلىيمضهوقضبقضهالانسانالىتنظرنفسهالوقتفيالداخلالرحمنبعبدهثلايضربن!رقيصدقعلىيستدلوللكي

وأدبها.منهاوأساسف!تهااحدسيكونانه2!لمميكنللمالاندللسعرشتمنميجاهدكانلماانه

اورى،ضيقة-أدهميراهاكماسالاسبانيةالعبقريهفانثمومن!كانتأسسهااتيالاسرةرونوا!هـلولااللحضارةميراثعلىالوتمنين

كبير،شانالاسبالي،الادبفيللهاالموتوفكزة،مثريةعميقةولفنهاأسعدخلفائهيدعلىاستلقىالاندللسأرضوان،عليههيماغيرالدتا

تاجهواللفردالانسهانو!ذا،الانسانصلي!ورعندهمالادبلان.حضارتهاوأزهىأيالمها

ايوانه.ويهدمعرشهيثلالوتوللكن،اللوجودوخلاصةالخليقة

فكرةتقبلكانتاذارسالتهاوتنسىفرديتهاتخوناسبانياانعلىمطالباأدوانهمهوالرجال!ولاءعظمةبهيقيسالذيوالمقياس

والاجيالى((اللشعب"نضورلان،أعمالهفياو+وعهفيالانسمانبقاءوهميف!ازون،ألرمنا!شاءفيتضطرباوننيكانتاللفكرةوحققواع!-رهم

.الانسانوانم،،للهاحقيقةلاتجريداتالاسبانيةاللعقليةرايفيالقادمةاللقوةوحول،نفوسهمعلىغلابةعليهممستعليمةلعاطفةبخونموعهم

فشدة،الفناءويطوبه،الوتلأيئتزعهاللذيوهو،اللحقيقةهو"اللفرد))تضركزالعصرعلىا"ابطةالفكرةعلىوتصهااللعاطفةهذهتفيفههاال!كر

منكنوزاعماقهافقيأالموتللفكرةتسشململاالاسنانيةاللعبقريةشعورلفوسهممساللكعليهمالعاطفةهذهوتآخذ،ا!تار.بخيةاللحركاتأكثر

ومكافحةالاللمعلىللتغلبكافيةالمأضيةواللعزيمةواللهمةالتضعاطاللجبارةالجهودفيالسروهيبسمعادةينعمونولاراحةي!صهتوطئونفلا

اللصوفية.نفسهافيتنبجسلللحياةاللعميقالنبعهذاومن،اللطسدائرةعنوخارجةاللبشرطاقةفوقمننعنونرا!اينذللونهاالنبم

اللقوةمنواوضحأؤوىالاوربانيالادبفيالخاللقةالقوةأنكما.الاخئان

للها،ويخضعالقوميةاللعبقر!ةيتبعتطورهفيالاسبانيوالادب،التاقدهبهؤلاءاعجابنادواعيمنأنهمبيناالقضيةهذهفيحديثهويخم

اللشصببغريزةتهـديوبكل،مفروضةقاعدة!وعفلياملاءكلويرففي-عليوموعطفنالل!محبنايخئيرومما،عصورهمبأعباءاضطلاعهمالعظماء

سببهووهذامباشرا،تفسيراوتفسبرءالواقعتأملعلىتحدوها!"ىبعدتنبن!مالفكرةفان،بالاساةأش!بهكانتأكثرهمحياةزهايةأن

واستقلاله.الاسبانيالادبطرافةأصدقاؤ؟ليهجرءبقىأوشبابهروعةفيأحدهم(فيموتتحقيقها

عليأدهمالاستاذكأببعضفياللسريعالتجوالهذابعدواخالنا"السوداءالخواطرمنط!ائغةوتحفه،انصارهوبينبينهالاسبابوتنقطع

اللطاف!ةفي3نفيرجأمركلهـاودراسافكشبهعناًلكنابةلانكلها،لا.الداخلألرحمنعدمثلالموتمخابمهيمثصبحتىالمزعجةوالافكار

لاموضوععنالليحثبصددلاننا،قصدهعنببحثناويخرج،مقالةاللعبقرية"اللغربادبمنألوان"كتابهفييدرسأنهعلى

ماعاساهوالمعداويادهمعنالحديثلناسوناللذيوانما،اشخاصعنعاللمفيالاوروبيةلللثقافة.نقدملمالسبانياانالىفيذ!ب،الاسبانية

.واهمالوكمطظلممناللناقدانهذارادسررانمنغيرهامنالاولفياللصفيقعدهاماوالمبادىءاكظريات

فلسفةفيبمناهجالتجوالهذامنخرجناقدفانناثمومنواللفلاسفةالعلماءبعضاسبانيافينبغآنهمنبالرغموذ)ك.الاوروبية

دراسافهمنبالرغمالناقدآنهمعننتحثوللمواللعبقريةوالادبالتاريخالفلسفة،اواللعلومفيالاولاللطرازمنعبقريةتخرجللماسبانياوللكن

وادباءشعراءعنمفصلةدرالىكأخم!ينعلىقربىالتياللكثرةاكلقديةفهضةاوملحوظةفلسفيةحركةالبرانسجبالصنوبفيتظهروللم

والتفكير.النظرةحيثمنجديدةكلهاوموضوعات.،مآثورةملمية

ونظرياتبمبادىءبخرجشكلافانهالنقديةاد!ماثاريتتبعومنذهبوااللذينالاسبانمفكريبعضعلىذللكتعليلفيويعتمد

فيالتفكيرمنالمستوىهذاعلى،النقدفي"أدهميا"اتجاهاتكونتلكلان،الاسبانييننفوسفيالفرديةتغالغلذللكفيال!سببأىالى

عليهانعرجأنبودناكانوكم.كلهابأجناسهوالادب،ريخوالتاللغلسفةاواجتماعيةمذاهبالىالشخصيةالاؤكارتحولتعوقالمنماديةاللفردية

-انغرناقد"،منهاكثر.مفكرأدهمبأنالمعداويفيخاللفنامنعلىلنرد.فلس!فيةحركات

مؤللفاتعلى4وسنحيل،المقامضيقازاءشافعولابنافعليسودنااللعلمي،واللبحثالمجردلللتفكيريذكرشيئانقدمللماسبانياأنكما

فيمانثقونحئمنفردابنغسمهلليقرأهاالتطبيقياللعربيالنقدفيادهماتجريدات،ولاعلىالاقبالقليلرطبعهألاسبانياللعقللانذ!"ط

روادناشأنفيمنهبدرعم!معتراسيصافعنالانه،ذللكبعدبهيخاجاوا!فنفيودابه،اللخاللصالنقيالتكيرويسرس!وللةفييستسيغ

.للامالاءمناللفنواجلاكبررأيهفياللحياةلان،للحياةولهميلهيجعلهماانالادب

اللقبليةمناللقسمهذاأنلرىفانناالمقامضيقمنالرغموعلىمماأكثرمباشرةالأنسانبمللقلبالاسضجابةعلىيعتمدوهو،والأدب

والقصاصيناللشعراءمنالمبدعينعنايضااللحديثالىبحاجةالل!قديةبتجاهل!غريهلملحي!اةحبهوفرط،الاننشعلءومن!بالاسلوبعلىيع!د

.الاجمالبطريقوغيرهمواللجزء،اللحياةمنجزءاللفضيلكألان،للهااللفصبعنويبعدحاللفضيلة

نتاجهقرأتكاتب!ناللحديثالىأدللففاننياللصددهذاوفيخاهـة،رعايةللكذأجلمنيستحتىولا،ا!كلمنأقلشأنهعظممه!ا

منوملك،عنضروويك،الاكبرمليم"للهفقرأتطفوللتيفيالروائي.تفضيلاالاسبانيةقريةالل!بهاجادتالتيالرواياتفيتلمحلاوللذا

هسذاجمونأينأرروللمأخبارهعنيانقطعتدقدذللكومع"ثهاعالاسبانيالمثلوورولكماعندهموالجميع،الاخرينعلىالاشخاصلاحد

بهنفسيومتعتقرأتيوم..يومئذقلبيشغافعليملكاللذيالكاتبف!ا!عظيمةالاكاركلفيباديةالادبيةاًلنزاهةوهذء"اللهأبناء"

عنانقطعاللذي..كاملعادلاين..المؤافات/هذهصاحبأين..دون"صفحاتمنصفحةكلفيتطالعها،واللفنالادبفيالالعمبان!بين

اللكتابةيواصللملماذا..الادبي%بهمرحلةبعديتعدوللمالكتابة.فيلالكيهمولىمنصورةكلفيوتلىها"!فوت

..محفوظنجيبواللضراًءالسراءفيكصديقهالانسانيصفأنيحاول-مفكرنانظرفي-الاسبانيوالادب

منجراءالمقروحةكندهءنالاكبرمليممقدكلكأفيلنايحكيانهأنيطيقولا،وعظاموأعصابودمللحممنمكونانسانهوحيثمن

اللشاعر:بقولزرويتمالادبياللحقلفييحدثماعبقريةبينواللفر!."قاللبا"يصيرهاوبافية،"ف!ة/"يحيله

قزوحبذاتللبتكبدابهايبيعنيمنمقروحةكبدونياللحياةعلىيعتمدكان"سرفان!نيز"ان"جيتى"وعبقرية"سرفانببز))
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اللله؟عبدالحليمعيدمحمكيعانيهوما،وغيرهاالادبيةاللجوائزللجانمن!دءتقرحتولقد

اللقراءنفوسالىتمضيالادبيةالاعماليخؤكبارع!عاعىبصفةالادبيةالمجلاتفييكبومما،عامةبصفةالادبيةاللبيئةمن

صدرتتىاللقاركلايعرفولا،ضوضاءأوجلبةماندووكلقي؟!م"الاكبرمليم"لرواقينقديةقرمة-يكتبلنراهفانناهناومن.خاصة

تلقللمروايلالهوللكن،اقتنائهادونلمصهامااذايتركهالاوللكنهرو؟ـيتهيعانيهمما،والاللم.بالمرارةتفيضصحيفهوعشرينوثماذيةكعائةفي

..ينتميلالانه؟ولماداالنقد..فيعاللمفتحقهمااتنقديةاللدراسةمنالادبركيالنشاطعلىمههـيمينأنفسهممننصبوامنمعواللقنانونالةن

بلدنا.فيوالثقافي

عطا:محمد!نتاقىالنقديةاثكلجميعاًلمقدمةهذءفيعالجوللقد

،"ا!برمليم"فيهأصدراللذياللعاموهو،4491عامفبموقتداكتثار

الروادمصاففييفعدءماالوافرانتاجهمنلهبارعقصاصصاحبنا،ميهابعالتكيبالسخريةالمشاكلللهاتيكمعاللجتهواتسمت

النقدفيمؤلفاتله،بازعونقد،اللوطنيالوعيذاتاالقصةعالمفيوالشعر،اللقصصالىتصوبكانتالنيالآخذمنمأخذكلعلىرداذ

منهجالى،يشير"اللعاقلةاللحركة"وكتابه،الادبيةوفيمتهاأصاللتهالهااللذيالمقامضيقولكن،اللقراءعليهايتعرفأنبودناكانمقدمةوهي

الت!لأالسلبيةالىلا،والادباللفنفيعاللمالايجابيةالىيدكلوالنقدفييقولهماعنهااقولجعلنياللذيهوالضيقكلبهاضيقاصبحت

فيعطامحمداصالةمنوباللرغم،اللحكيمتوفيقتعادلليةالليهادعتمبميركنهاللذيالإلرعنيتحتحينمادراستهنهايةفيلمهااللدارس

الانتاجهذاصوبوجهـ4ييممللمنفدالأفان،ومنهجهونقدهقضصهالروافدذلكفيترفدهالنقدمشاكليعاللجمحناىعملمنفهي،نفسمه

..ينتميلاانهللكللقيلاللسببعنسأللتواذا..اللفخغ.الادبيوالضمروالثقافةوارتجربةالاصالةوهي،اللحقللناقداللطبيعية

...-بالإستاذعنهفيحدثناقصصهفيالابداعيةطاقتهحيثمناما
كيلامط.ل!حس!

.ء..."الاكبرمليم"نقدحينماوشخصياتكتبكتابهفيقطب

التربعةوزارةجوائزبمبدعاتهاجتافيماالاصالةمنلهرواليفيمصبوبةاللطبقاتبيناللصراعقصةهيالاكبرمليمقصةان"

سلنفسك،التربيةوزارةمدارسعلىتقرررواياتهجعلتوما،وغ!رهايموالذك!"الاجننماعيالوعي"أدبمنهذاعلىدو!،منيقالب

العاقلونيجيبك..النقديةاللدراساتعاللمفينجيبأين..شئتانمنانهامعنىوللشر..اللعاللمأنحاءفيجميعالمفكرينمنجمهورا&"

..يئتميلاانه..المؤللفلان،الاصيلةاللفنيةالسمةبذللكتفقدأنهاالاجهماعيالوعيادب

للصعمتناالشعرعاللمالىواللنقدالروايةعاللماجتزناماواذا،لمحيهاالشكالىسبيللافنيةموهبةصاحبهذهقصتهفييبدو

جمنهنلالان،باللياقبلياواحساساصدئةافكاراتحملمرةحقأئقوادارةوالشخصياتالملاهـحورسم،والتسيو،اللعرضموهبة

يريدونوفؤلاء،التجديديةالحركةقي!ادةيدكلونومن،التجديدوكحعونالقصةصفاتتستوفيالناحيةهذهمنفهي..والمفاجآتاللحوادث

بمانالاائنطريسقلا.؟أوكيف..تسوداناللحالبطبيعةللحركةنواحيفيبوضبىحمؤللفهاطابعتحملهيثم.لمللعموموجهعلىاللجيدة

نافدتعرضماواذا،.طريقتهمغيرعلىيقلانسعرأك!عنصفحايضربواواسلوبمطبوعةطريقةضاحبفالموللف،اللكمالونواحيفيهاالنقص

وأبه،فللتندرالتجديديةاللحركةاطارعنيخرجاللذكرالشعر!ا.."جدالبلااللقصةعاللمفياللفنيوجودهيقرروهذا،مرسوم

عناللقصد..المنحرفةالوازنةسداللشاعرذللكعلىشابأستناذيةلاظهارفياللحفلةمحقوظنجيبلهاعترفاللذيالنافدهوقطبوالاستاذ

الهثعراءبعضأممالفيالقارىمعسننظرهذاعلىوتأسيساهحفوظلهاتحرف،عمرهمنالخمسينببلوغهلتريمهأقيمتاننبم

السنفيناشىءشابيلقاهمااللعنايةمنيلقواللمللغيرهمكأمثلةاعماللهيتناولانكانالانهما،اللفنفيتقدمهالليهمايرجعوالمعداويبأنه

..معاوالشعرالادبيةقيمتهفعرفاه،اللفاحصةالممسطنيةواللدراسةباللنقدالادبية

اسماعيل:حسيمئمحمود.نفسهعلىواطلعاء،واللفكرية

حيثمن،وصديقمحفو!لنجيبزميلكاملعاثلانصحواذا
كلتحيلانعلىاللقدوةمنللهانسعريةبطاقةمزودجبارشاعراعمال!اولورلباان!حواذا،الادببموالاذجاهالانايخقالعلاقة

ممدورالدكتورسماههناومن،ضخمشعربمياحساس-الىتجربةاذامحفوظنجيباعمالتناولكما،قالماقيهوقالكاملعادل

الشعر،ميدانفيالعبربيةبهاسعمتدواوينعدهله"اللشعروحش"!له.أدورةقيمةكاملعدلبئنحقعلىنكونأفلاوذأرهذامح

اللواسع،بمعناهاالادبيةاسواقناوغزت،التهامادبونالمطواللتهمهابا!كنأطلم!قاررءر!هاحتىوالفكرقيالاديةحياتنامنيأنفجعلهاللنيوما

علىيلبسونلانهماوينهدوالىيهتدلم-النقادمناحدامان،ذللكومع..ليقيلكمااتجارةاحتراً!الىويعمد،!يهرجعةلا

للكيوذللك"الاخفاءطاقية"لاقدمونيسميهكأن،كثيفاغطاءأعينهمصنعت!األوأووحانيمكنلاافقدفيالقبليةأناللظنأغلب

..شعرهر؟يةوبيناعين!م!بينيحولواهـنادوطاعهثمومن.عضوويكشعاعمنملك2والاكبرالملييمصاحبمع

الوكيل:اللعوضي-لوطنيآملواقى..الايمانكلبهااومنالتيمبرراتهلهالادبياللعاللمعن

اللحمقى."رتكبيهاومنمنهايبرأأن

به!أولبريادتهاختصولهباب،جيدكلهادواوينسبعةلهاقتاؤل!قادتدفعاتيهيموأسوئهاصميمهافيالنقديةوالقبلية

الشخصياتفيهرسمحيث،النقديبالشعرومفكريهااللعربيةشعراء.ا!هميتميلا!نافيةالجادةباللدراسةيتعرضونالا

خلإسخمساللعوضيفررسومحكمالسونعدياتحتهوع!وباث"اللتيمل!لتنافبمللهاأدولناعطىنقتديناعناللدراسةانفسناللنسائلالروائيينبعضنذكردللكعلىولللتدلليل

..الادبيةلاعماللهم2تعرضتالتي

لالانه،الرائعاللعملهذاتناولعناجازةفيالنقادأنيبدوذللكومع

..ينت!ي:الطناجمرطاهر

صدفي:دزدد
يس!انالرجلمعروف،النقادعنايةمنقصصهاصابتمادا

اللفنأروميجاركيفنيوناقد،اللثمماعريةسماءفيمحلقفنانالمصورفياللعقادمنهطلبللقدبل،والشعروالتاريخالقصةعاللمفي

للمنقدافانذلكومع،والتمييزباللذوقتتسمالساتدرله،اللعاسيينوقتهبعضوالتاريخلللقصةيعطيأن57!أسنةفبراير27فيالصادر

انهامنباللرغمدراسانهالىولا،اللذكريستحقشاعريتهالىيوجهلانه..ي!رسللمولماذا.الاجلاءنقادنالراساتمنهوفأين..لليبضع

..ينتميلالانهجصي.النقادإيهاولماذا،عشرعلىتربى..ينتميلا.
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أحديعرفلاورجعلندنالىسافرفلما،يتملقونهكالوا"اللجديدة:مخيمراحمد

وللمالارضأكلتهقدديوانهىنشيئااللشعرينتاجهمنولاتهمعنه

..نسيئالبئالشهرة،أوبالنشريحتفيولا،لنفسهالانيبدع،عملاقشاعر

لاشكالذيلان،عجناأمراديهالنقديةلللقبليةفانالفكرعالمأما،كتل!فياللورفىصفحاتعلىاللبعثللهايهـنتبللمطويلةملاحمله

كفهم،علىهأرواحهمفحملواانفسهمعلىاللوطنآثروارواداهناكأن!4"لزومياتعنوانتحتشمراأبدعحيث،للز،مياتهفيالعلاءلابي.نلميذ

يشتملونوما،وجورظلممنللهميحلابماالمواطنينيبصرونوراحواالنقادعنايةلانارسينواللبلجيلهالامعروفغيروهو.."مخيمر

اللدينيةاللكهانةالناسعنيدفعونوراحوا،لللانسانيةامتهانمنعليةكوخبابعلىفقفالفنعاللمفيقصرهاللىمتوجهةوهيطريقهاضلت

6فيالبلادللبقاءيستخدمهااللعرباًبناءمنوحفدتهالمستعمركانالتياللجديد..الشعرمنقصيدةابداععلىطاقض"انفاسيلفظحرلشاعر

كتبهأربتاللذيخاللدمحمدخالدالاستاذهؤلاءمقدمةفيأنشكلا

اللكتابوصللقدبل،بابهفيجديدكلهاكتاباعشرينونجيفعلى-:لمجويسيلو

اللزاهيةعصورهفياليهوصلماارقىخاللدكتابفيممثلاادتهربي

الدارسيننرىلافلم،طبعاتعث!ر"نبدأهنامن"كتابهمنطبعافيالاطارالملتزمالمشعرينظمكانلانه،النقديةاللقبليةتتضحوفيه

التيالوظائفهيوما،والتمحيصباللدراسةاللفكريةأعماللهديخناوللونالعدولبعضعنهعدلالللونللهذاالنقاداغفالوجدفلما،التقليم

كاناللوطنأناللظنأغلب.خالدمحمدخالدمثلمخلصلمفكرتليقاليههفالتفت،الاولديوانهضمنهاقصائدالجديداللشعرفيلليقوق

فيصميمهااللقبليةوللكن،سواءعلىوالادبيةاللفريةقيادتهمنيستفيدممايقتنعللمولكنه،عبقرياشاعرامنهلليجعلوااللجديدالشعرنقاد

الذياللجبارالنتاجذللكوتجاهلواانللنقادخوللتالتيهيوأسوئهامتنوعةاوموحدةقافيةالملتزمالشعرالىفعاد..نفسهوبينبيئه

...الايهممنمايومفيضو؟هيخبولنبينهكأن،شيءعنهيعر!لابالامسيدرسكانالذيبالشاعرفاذا

قامتدراساتهناكأنننفيلاانناالاننقولهاننريدواللذيلاالانلانه..شعرهيت!جاهلواانللهمأتاحت..موجدةالنقاذوبين

للمن!قصدلاننا،اللصحفيينمنالزملاءبعضأيديعلىالادباءبعضحول..يتمي

صاحنه،اوللكتابكاعلانتقرمالتيالتحيةمنالللونهذابالدراسة

عالمفيوقيمتهاوزنهالهايكونالتياللعلميةالدساسةنقصدوا:تا-:اهـئتيلقوزي

اللدولةمنالمفكرونيلقىاننودكناأنناكذلكؤريدءوالن!..النقد

حملةمنعليهااخلصلانهماللفكريةاللقيادةزماموليهمبئنتكريماالمجلاتسماءملأواثلاثةثالث،اللعنتيلموذيفينقولوماذا

اللفعل..هذامنالثلأبياللقسمفيللهمسنعرضاللذيناللعكاكيزوالكيزان،مصرفياللقرنهذامنالسادسوأوائلالخامساللعقدفيالادبية

وأبشعهالظلمأشنعوما،عليهمباللظلمنحسلانناذللكنودكنافييلالمجهلمابالاضافةفالهذلهـكومع،تنثمنوكمالواللفيتوريهو

أديب.أوناقداومفكرعلىيكون7حينانورروالمالنقادفان،اخرلونعلىالنقدبةاللقبليةجراءمناللعمل

ديلإمالحيعبدالرساللة"فييتصرفكاقيوم،"الارضعببر"يسمىديواناله

تجحد.لامنةصريحعربىكلعنق:تقلميلادابدار

الديننمدهراجمن((القرو/يالتنناعر))

نايتفقفلم،العربوجدمنذالعروبةساعرانك
لاتغزلوسبيلهافيوجاهدلللعروبةاخلصشاعر.جد(اللخوريسليمرشيد)

مثلك.بفضائلهاالمنتظرالقوصطديوا"لهفي

النجفيالصفياحمد
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